
يكـــــا علـــــى إيقاعـــــات عنـــــدما ترقـــــص أمر
ترامب!

, فبراير  | كتبه خالد التاج

لم تكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية للثامن من نوفمبر/تشرين الثاني ، التي أدت نتائجها إلى
صــعود الرئيــس الجمهــوري الخــامس والأربعين دونالــد ترامــب إلى ســدة الحكــم كسابقاتهــا. فالنتــائج
الغير متوقعة في نظر الكثيرين بالنظر لحجم الشعارات الشعبوية والمثيرة للجدل التي تخللت الحملة
الانتخابية كانت بوقع الصدمة بالنسبة للكثيرين، الشيء الذي حدا بالآلاف من الأمريكيين إلى النزول
إلى الشــوا عنــد أول يــوم مــن إعلان نجــاح ترامــب، كتعــبير عــن رفضهــم لبرامــج وســياسات الرئيــس

لاسيما تجاه الأقليات والحريات الفردية والنساء والبيئة والهجرة.

وبالفعــل لم يــتردد الرئيــس الأمريــكي في ترجمــة شعــاراته إلى أفعــال منــذ اليــوم الأول الــذي تلا حفــل
التنصــيب عــبر تــوقيعه لسلســلة مــن القــرارات التنفيذيــة كمحاولــة منــه لإحــداث قطيعــة مــع فــترة
الديمقراطيين وإعادة رسم للملامح الجديدة التي سيبدو عليها وجه القوة الاقتصادية والعسكرية
الأولى في العالم في أفق الأربع أو الثمان سنوات المقبلة، مدشنا بذلك فترة جديدة ستعرفها الولايات

المتحدة الأمريكية لا محالة.

يو ثلاثينيات القرن الماضي وما قبلها في يبدو المشهد بشكل عام أقرب إلى سينار
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ظل المخاوف من انتشار حمى الشعبوية وما يمكن أن يصاحبها من وصول
الأحزاب اليمينية إلى سدة الحكم في أوربا

ولعل من إرهاصات هذه السياسة الجديدة التي تبدو تمثلاتها كثيرة وتطال مجالات مختلفة، نذكر
إلغاء الرئيس الجديد ما كان يعرف بقانون”أوباما كاير” (Obama Care) أو قانون الرعاية الصحية
الــذي كــان يســتفيد منــه الملايين مــن الأمــريكيين، وتــوقيعه لقــرار تنفيــذي يقــضي بمنــع المهــاجرين مــن
بعــض الــدول العربيــة والإسلاميــة مــن دخــول أراضي الولايــات المتحــدة، و تعطيــل العمــل ببرنــامج
استقبال اللاجئين السوريين لمدة محددة، فضلا عن نيته بناء الجدار الحدودي العازل مع المكسيك

وبتمويل من هذه الأخيرة، واعتزامه إعادة بناء القوات المسلحة.

يـــا، بالإضافـــة إلى الســـعي إلى نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة إلى القـــدس وإحـــداث منـــاطق آمنـــة في سور
ومطــالبته الشركــاء الأوربيين في حلــف شمــال الأطلسي بــضرورة الــدفع والمساهمــة مقابــل الحمايــة في
كثر من معنى دون أن يتردد في انتقاد المنظمة الي وصفها “بالمبتذلة”، ويأتي رسالة تحمل في ثناياها أ
كل ذلك في وقت تتسم فيه علاقة الحلف مع روسيا بقدر كبير من التوتر لاسيما في البلقان ودول
البلطيق، والتلويح بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وإعلانه الحرب على ما أسماه ” الإرهاب الإسلامي

الراديكالي”.

أما فيما يخص الشق الاقتصادي، فلا تبدو سياسة دونالد ترامب الجديدة أقل إثارة للجدل، حيث
كثر حمائية عبر التلويح بإعادة النظر في كثير من الاتفاقيات الدولية يعتزم البيت الأبيض نهج سياسة أ
كاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة ب (NAFTA) التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة
ية الإستراتيجية عبر المحيط كلا من كندا والمكسيك، و التهديد بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة التجار

الهادي (TPP) التي تضم  دولة على امتداد آسيا والمحيط الهادئ.

كـثر تعقيـدا منـه فيمـا يتعلـق بالتجـارة مـع الصين القـوة الاقتصاديـة الثانيـة في العـالم  لكـن الأمـر يبـدو أ
ير أعده البنك الدولي والتي بلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي نحو , ترليون دولار بحسب تقر
يـد مـن القيـود الجمركيـة علـى الـواردات الصـينية في سـنة ، حيـث تعتزم إدارة ترامـب فـرض المز
مقابل تحفيز الشركات الوطنية على تشغيل المزيد من الأمريكيين وتشجيع المنتج الوطني، كما من
يـد مـن الضغـوط في سبيـل تطويـع الصين ودفعهـا إلى القبـول بإعـادة التفـاوض الممكـن أن يمـارس المز
حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سواء عبر اللعب بورقة تايوان أو المساومة في ملف الاعتراف

بمبدأ الصين الواحدة دون أن ننسى التلويح بورقة التواجد الأمريكي ببحر الصين الجنوبي.

كـثر المنـاهضين لمكافحـة وبخصـوص قضايـا البيئـة والمنـاخ فقـد أقـدم السـيد ترامـب علـى تعيين أحـد أ
الاحتباس الحراري “سكوت برويت”على رأس وكالة حماية البيئة، كما لم يخفي البيت الأبيض نيته
التخلص من خطة العمل بشأن المناخ التي وضعها الرئيس باراك أوباما وغيرها من المبادرات الأخرى
يز انتاج النفط سيما ذات الصلة باتفاقية باريس للمناخ، ومعلنا في ذات الوقت عن ميولاته تجاه تعز
والغاز الأمريكيين وتسهيل استغلال الزيت الصخري بل وحتى الفحم الحجري والطاقة الأحفورية

بشكل عام، ضاربا بذلك عرض الحائط سياسة أوباما المعتمدة على تشجيع الطاقات المتجددة.



لم يتردد الرئيس الأمريكي في ترجمة شعاراته إلى أفعال منذ اليوم الأول الذي تلا
حفل التنصيب عبر توقيعه لسلسلة من القرارات التنفيذية كمحاولة منه

لإحداث قطيعة مع فترة الديمقراطيين وإعادة رسم الملامح الجديدة ليساسة
الدولة

يو ثلاثينيات القرن إن المشهد بشكل عام يبدو في نظر الكثير من الباحثين والمتتبعين أقرب إلى سينار
المـاضي ومـا قبلهـا في ظـل المخـاوف مـن انتشـار حمـى الشعبويـة ومـا يمكـن أن يصاحبهـا مـن وصـول
ــة ســياسات ــدول الأوربي ــير مــن ال ــا، حيــث انتهجــت الكث ــة إلى ســدة الحكــم في أورب الأحــزاب اليميني
اقتصاديـة حمائيـة، و سـادت النزعـات المائلـة نحـو الانغلاق والتعصـب القـومي وغلـق جسـور التواصـل
والحــوار، وغــابت قيــم التسامــح مــع الآخــر في مقابــل النزوع نحــو الهيمنــة ورفــع الشعــارات المتطرفــة
 والعرقية، مما أدى بالمحصلة إلى نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي كالكساد الكبير لسنة
ية أدت في نهاية  (Great Depression)، الشيء الذي مهد الطريق نحو صعود تيارات فاشية وناز

المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

فهل سيكرر التاريخ نفسه هذه المرة وتدخل معه الولايات المتحدة وباقي دول العالم مرحلة من عدم
الاسـتقرار؟و هـل تتحقـق نبـوءة نعـوم تشـومسكي الـتي تعتـبر صـعود ترامـب بمثابـة “حصـيلة طبيعيـة
لمجتمع متداع وماضي بقوة نحو الانهيار أم أن القائد ترامب لديه ما يكفي من الحنكة لكي يعبر بلاده

نحو بر الأمان وسيتمكن في نهاية المطاف من تكذيب العديد من التكهنات التي لازمت صعوده؟
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